
 كمبال - يتوغل الرجال الذين يحملون 
المناجل إلى أعماق الغابات لمدة أسابيع 
فـــي المـــرة الواحـــدة، ويقومـــون بقطع 
الأشـــجار التي سيتم حرقها ويقسمونها 

إلى قطع من الفحم.
ولأن هذه العملية تتم غالبا في الليل 
وتســـتهدف الأراضي العامـــة، فإنها تمر 
دون عقاب بينما تقضي على الغابات في 

أجزاء من أفريقيا.
وقد أكدت الحرائـــق التي حدثت في 
غابات الأمـــازون المطيرة فـــي البرازيل 
تحديـــات الحفـــاظ على الغطـــاء الغابي 
لـــلأرض والذي يوجد قـــدر كبير منه في 

أفريقيا.
الغابـــات  تأتـــي  الأمـــازون،  وبعـــد 
الاســـتوائية المطيرة لحـــوض الكونغو، 
التـــي تغطـــي مســـاحة بحجـــم أوروبا 

الغربيـــة،  كثاني أكبـــر الغابات في 
العالـــم، وغالبـــا مـــا يشـــار إليها 

بالرئة الثانية لكوكب الأرض.
تكافح أفقر قارات العالم، التي 
يقطنها أكثر من 1.2 مليار نسمة، 

لحماية غاباتها وسط انفجار 
سكاني يزيد من الطلب على 
مصادر الطاقة القائمة على 

النباتات التي يراها الكثيرون 
رخيصة الثمن، خاصة الفحم.
حوالي 25 بالمئة إلى 35 
بالمئة من انبعاثات غازات 

الدفيئة المتغيرة للمناخ تأتي مما 
يسمى بحرق الكتلة الحيوية، 

والتي تشمل أيضا 
الحرائق الموسمية 

التي تتم عمدا لتطهير 
الأراضي للزراعة، 

والتي تأتي غالبيتها 
في المناطق المدارية 

في أفريقيا، وفقا لوكالة 
الفضاء الأوروبية.

ويعتبر الاعتماد على 
الفحـــم أو الحطـــب هو 
الأعلى نسبة في أفريقيا 

وآســـيا، وفقا لتقرير صـــادر عن منظمة 
الأمـــم المتحـــدة للأغذيـــة والزراعة عام 
2018، حيث تعتمد بعض المدن الأفريقية 
اعتمادا كليا على الفحم لأغراض الطهي.

الكونغو،  عاصمـــة  كينشاســـا،  وفي 
يعتمـــد 90 بالمئـــة مـــن الســـكان علـــى 
الفحـــم بشـــكل رئيســـي، حســـبما ذكـــر 

التقرير.

وفـــي الصومال، فإن قطع الأشـــجار 
للحفاظ على تجارة الفحم غير المشروعة 
منتشـــر علـــى نطاق واســـع إلـــى درجة 
أن الأمـــم المتحدة حذرت مـــن أن عملية 

التصحر هناك تهدد الاستقرار.
وتقدر قيمة تجارة تصدير الفحم من 
دولة القرن الأفريقي إلى الشـــرق الأوسط 
وأماكـــن أخرى، على الرغـــم من حظرها، 

بأكثر من 360 مليون دولار سنويا.
وتـــم اســـتخدام حوالـــي 8.2 مليون 
شـــجرة للفحـــم بين عامـــي 2011 و2017، 

وفقا لأرقام الأمم المتحدة.
وفي أوغندا، إحدى دول شرق أفريقيا 
التي ألهمت نباتاتها المورقة ونســـتون 
تشرشل في تســـميتها ”بلؤلؤة أفريقيا“، 
حـــذرت الســـلطات منذ فتـــرة طويلة من 
الطبيعة غير المســـتدامة لتجارة الفحم، 
والتي لا تزال قائمة على الرغم من امتداد 
شـــبكة الكهربـــاء فـــي عمق البـــلاد. ولا 
تـــزال الطاقة الكهرومائيـــة مكلفة للغاية 
بالنســـبة للعديـــد مـــن النـــاس حتى في 
العاصمة كمبالا، حيث تدير العائلات من 
الطبقة المتوســـطة مواقد الفحم للحفاظ 

على فواتير الكهرباء.
وقال إدوين موهوموزا، وهو ناشـــط 
في مجـــال حماية البيئـــة يدير مجموعة 
”يوث غو غريـــن“ التي تتخـــذ من كمبالا 
مقـــرا لها، ”إن زيادة الطلـــب على الفحم 
حوّلته إلى ســـلعة ثمينة تشـــبه إلى حد 

كبير الذهب أو القهوة“.
وقال موهوموزا ”نحـــن قلقون حقا. 
مـــا يزعـــج هنا حقـــا هو أنهـــم يقطعون 

الأشجار ولكن لا يستبدلونه”.
وتحث الهيئة الوطنية لإدارة البيئة، 
وهي وكالة حكومية، السلطات على إلغاء 
ضرائـــب الاســـتهلاك على غـــاز البترول 
السائل، وهو مصدر بديل لطاقة الطهي، 

لإنقاذ الغابات من تجارة الفحم.
وتظهر الأرقام حجم الكارثة التي 
تحدث، حيث بلغت نسبة الغطاء 
كنســـبة  أوغندا  الغابوي في 
مئويـــة مـــن إجمالـــي 
الأراضي 9 
في  بالمئة 
عام 2015، 
بعد أن 
انخفضت 
عـــن 24 
بالمئة في 
عام 1990، 
وفقا لبيانات 
الحكومة. 

لكن الســـلطات فـــي المناطق الشـــمالية 
مثـــل غولو، التي توفـــر الكثير من الفحم 
الذي يدخل كمبـــالا، تقاتل مرة أخرى في 
حملة أســـفرت عن احتجاز العشرات من 

شاحنات الفحم منذ عام 2015.
وينظـــم رئيس منطقة غولـــو، مارتن 
مابنـــدوزي، غـــارات وحمـــلات على أمل 
اعتقال تجار الفحم، يقول ”قطع الأشجار 
غيـــر القانونـــي انخفـــض لكـــن تدميـــر 
الغابات لحرق الفحم لا يزال مرتفعا، هو 

أمر إشكالي بالنسبة لنا، لكننا نقاتل“.
وارتفع سعر كيس الفحم، الذي يمكن 
أن تستخدمه عائلة صغيرة لعدة أسابيع، 
بشـــكل مطرد في كمبالا، حيث وصل إلى 
حوالي 28 دولارا في أغســـطس، بســـبب 
انخفاض الإمدادات التي تأتي من أماكن 
مثل غولو. ولا يمكن للكثيرين تحمل ثمن 
شـــراء حقيبة كاملـــة، ويقومون بشـــراء 

كميات أقل بشكل يومي.
وقالـــت روز توين، صاحبة مشـــروع 
بيع موقد صديق للبيئـــة، إن ثمن الفحم 
لا يـــزال مرتفعـــا جـــدا بالنســـبة للكثير 
مـــن العائـــلات، وحذرت ضد ما تســـميه 

بالاعتماد غير المستدام على الفحم.
يكلف الموقد الواحد، والذي يستخدم 
فيه الصخـــور البركانية التـــي يمكن أن 
تســـتمر لمـــدة تصل إلـــى عاميـــن، 110 

دولارات.
وقالـــت، إن نفقـــات الفحم الســـنوية 
لعائلـــة نموذجيـــة عند حوالي 80 ســـنتا 
في اليـــوم، يمكن أن تتجـــاوز 300 دولار، 
مضيفة ”الفحم فـــي الواقع ليس أرخص 
ثمنـــا. لكـــن النـــاس يتمســـكون بطرقهم 

القديمة“.
وقالـــت إنه منـــذ عـــام 2011، تم بيع 
حوالي 55 ألف فقط من المواقد الصديقة 
للبيئة للأســـر في دولة يزيد عدد سكانها 
عن 40 مليون شخص، مما يؤكد تحديات 
بيـــع بدائـــل الفحـــم. وقـــد ألهـــم تدهور 
الغابات المستشـــري حمـــلات في بعض 
الإجـــراءات  لاتخـــاذ  الأفريقيـــة  الـــدول 

اللازمة.
وقـــال برنامج التنميـــة التابع للأمم 
المتحـــدة، إن الغابـــون أصبحـــت هـــذا 
الأســـبوع أول دولة أفريقية تحصل على 
مدفوعات مقابل جهود لخفض انبعاثات 
غازات الدفيئة الناجمة عن إزالة الغابات، 
واصفا الصفقـــة التي تبلـــغ قيمتها 150 
مليون دولار على مدى عشر سنوات بأنها 

”تاريخية من نواح كثيرة“.
وفي يوليو، قاد رئيس وزراء إثيوبيا 
مجهـــودا تمت فيـــه زراعة أكثـــر من 350 

مليون شـــجرة في يوم واحـــد في جميع 
أنحـــاء البلاد المعرضـــة للجفاف، والتي 
انخفض غطاؤهـــا الغابوي إلى 4 بالمئة 
في عام 2000 مقارنة بـ35 بالمئة في القرن 
الســـابق، وفقـــا لبرنامج البيئـــة التابع 

للأمم المتحدة.
تـــم إطلاق مبادرة مماثلـــة للبيئة في 
كينيـــا، حيث يتم وضع خطة لإخلاء نحو 
60 ألف شخص بالقوة من النظام البيئي 
لغابـــات ماو، التي تقول الســـلطات إنها 

مهددة بعمليات الإزالة.
ومـــع ذلـــك، يقـــول بعض النشـــطاء 
ودعـــاة الحفـــاظ علـــى البيئـــة إن غرس 
الأشـــجار وحده قد لا يكـــون كافيا لإنقاذ 
غابات أفريقيا، ويحثون الحكومات على 
الاستثمار أكثر في مصادر الطاقة البديلة 

للأســـر الفقيـــرة. وقـــد دعا مابنـــدوزي، 
المســـؤول الأوغندي الذي يشـــن حملات 
ضـــد حـــرق الفحم، إلى إنشـــاء تشـــريع 
عقابـــي، وحـــث الســـلطات علـــى جعـــل 

الكهرباء أرخص.
وقـــال إن المســـؤولين فـــي بعـــض 
قوانيـــن  أقـــروا  الشـــمالية  المناطـــق 
تحمي بعض أنواع الأشـــجار من القطع 
للاســـتخدام كأخشـــاب أو فحم. وقال عن 
محـــارق الفحم ”لا يمكننـــا أن ننجح في 

تعقبهم في الغابة طوال الوقت“.
ويعتقـــد آخـــرون بأن اتخـــاذ بعض 
الإجـــراءات العاجلة فقط مثل فرض حظر 
على تجارة الفحم يكفي. وقال موهوموزا، 
الناشط المعادي لإزالة الغابات ”لا بد من 

فرض حظر كامل بنسبة مئة بالمئة“.

 باريس - هل نضع حدا للنمو لمعالجة 
الاحتباس الحراري أم نعتمد على التقدم 
التكنولوجي؟ هل نطلق العنان للسوق أم 
نزيـــد فرض اللوائـــح المنظمة للتخفيف 

من انعدام المساواة؟
الاقتصادييـــن  بيـــن  تـــزداد  الهـــوة 
والفلاســـفة، بيـــن مـــن يؤيـــدون قوانين 
الســـوق الحرة ومن يؤمنـــون بالاقتصاد 

الموجه.
منذ عــــام 1972، تســــاءل تقرير ميدوز 
الذي كتبه خبــــراء أميركيــــون، عن كيفية 
ضمان اســــتمرار النمو فــــي عالم محدود 
المــــوارد. واليوم، يكتســــب مفهــــوم الحد 
من النمو شــــعبية، مع ازديــــاد الانتقادات 
الموجهة إلى النزعة الاستهلاكية وتضخم 

شبح ظاهرة الاحتباس الحراري.
تقـــول صوفي ســـواتون الاقتصادية 
والفيلسوفة بجامعة لوزان، إن ”المشكلة 
هي أن كل اقتصادنا يعتمد على الكربون 
والوقـــود الأحفوري. الوعـــي يزداد ولكن 
المشكلة هي أنه سبق السيف العذل (…) 

إننا مدمنون على الأمر“.
وتطـــول قائمة التدابيـــر للخروج من 
هـــذا الوضع بـــدءا بالحد مـــن المكافآت 
و“ربحيـــة“ الشـــركات وحظـــر المبيدات 
يكافئ  واعتمـــاد ”دخـــل بيئي انتقالـــي“ 

الأنشطة الجديدة الحميدة.
مع ذلك، تبقـــى المطالبـــة بالحد من 
النمو مسألة معقدة، تقول أنييس سيناي 
الصحافيـــة والمحاضـــرة فـــي العلـــوم 
السياســـية، ”نحـــن في مـــأزق اجتماعي 
وثقافـــي، ومن الصعب علـــى رئيس دولة 

الخروج عن هذا النموذج القائم“.

ولكـــن كيـــف يمكن خلـــق وظائف أو 
تمويل الحمايـــة الاجتماعية دون تحقيق 
نمو؟ تتحدث أنييس ســـيناي عن توزيع 
أفضـــل للمـــوارد، مثـــل اعتمـــاد ”تقنين 
الطاقـــة“ علـــى المســـتوى الفـــردي على 
ســـبيل المثـــال، وتخصيـــص مبالغ لهذا 
الغرض من الأموال العامة وســـيولة من 

البنوك المركزية.

الدفاع  آخـــرون  اقتصاديون  يحبـــذ 
عـــن نمو أخلاقـــي، فلا يحتســـب النمو 
الاقتصـــادي فقط كنســـبة مـــن إجمالي 
الناتـــج المحلـــي، ولكن بمـــدى ارتباطه 

بالمعايير الاجتماعية والبيئية.
يقـــول ســـتيوارت واليـــس رئيـــس 
تحالـــف الرفـــاه الاقتصـــادي (ويلبيينغ 
إيكونومي الينـــس) الذي يضم منظمات 

غير حكومية وأكاديميين، ”نحن بحاجة 
إلـــى النمـــو، لكننا نســـير فـــي الاتجاه 
الخاطـــئ الـــذي يـــؤدي إلـــى تضخيـــم 
استهلاك الموارد دون داع، مع مشكلات 
هائلـــة مـــن عـــدم المســـاواة“. ويدعـــو 
واليس إلى ”اقتصاد الســـوق حيث يتم 
تغيير التدابيـــر المحفزة والموضوعية 
بشكل جذري (…) على عكس الرأسمالية 

هـــذا النهج بالفعل  التقليدية“. ويجذب 
بعـــض الحكومـــات، لاســـيما نيوزيلندا 
أو اســـكتلندا، التي تعمـــل على تطوير 

”ميزانيات الرفاه الاجتماعي“.
في أحدث كتبهما، يدعو الاقتصادي 
اعتمـــاد  إلـــى  ســـتيغليتز  جوزيـــف 
مناديا بعودة  ”الرأســـمالية التقدميـــة“ 
الدولة وتنظيم الأســـواق، في حين يدعو 
الفرنســـي توما بيكيتي المعروف بعمله 
في مجال عدم المساواة، إلى ”اشتراكية 
تزعـــزع العلاقـــة بالملكيـــة  تشـــاركية“ 

الخاصة.
غاســـبار  الليبرالي  الكاتـــب  يقـــول 
كونيغ، ”لا يمكن لأحد أن ينكر حقيقة أن 
التقـــدم التكنولوجي والتجارة أخرجانا 

من الفقر المدقع ومكنانا من الابتكار“.
يعيـــش 10  الدولـــي،  للبنـــك  وفقـــا 
بالمئة من ســـكان العالم تحت خط الفقر 
حاليـــا، مقارنة بـ36 بالمئـــة قبل ثلاثين 

عاما.
وتكثر المشاريع الابتكارية المطروحة 
فـــي محاولـــة لإنقـــاذ الكوكب بـــدءا من 
واللحوم  بالهيدروجين  العاملة  الطائرة 
تنظيـــف  قـــوارب  إلـــى  الاصطناعيـــة 
المحيطات، سواء لا تزال هذه المشاريع 
مجـــرد مخطـــط علـــى الـــورق أم يجري 

تطويرها.
المفكـــرون  فيـــه  يـــرى  مـــا  وهـــذا 
الليبراليـــون طوق نجاة، إذ يقول كونيغ 
إن ”التكنولوجيـــا هـــي التـــي ســـتحل 
المشـــكلات المطروحـــة. عندمـــا نـــرى 
التقـــدم فـــي مجـــال الطاقة الشمســـية، 
وطاقة الريـــاح (…) وتطويـــر البكتيريا 

لالتهام الأكياس البلاســـتيكية (…) يمكن 
أن يســـير كل هـــذا بالســـرعة نفســـها 
التـــي تقدمت بهـــا التقنيـــات المعتمدة 
التاســـع القـــرن  فـــي  الكربـــون  علـــى 

عشر“.
ويضيف لوران بابي، المحلل بمعهد 
البحـــوث الاقتصاديـــة والماليـــة، وهو 
مركـــز أبحـــاث ليبرالي ”قبـــل 100 عام، 
لـــم يكن بإمـــكان أحد أن يتنبـــأ بالطاقة 
النوويـــة أو بالإنترنـــت. الاعتمـــاد على 
التكنولوجيـــا هو رهان يعني عدم وضع 
قيـــود علـــى التقـــدم“. ولا يريـــد هؤلاء 
الحديث عن  ”المتفائلون بالتكنولوجيا“ 
الحد من النمـــو ولا حتى عن تعزيز دور 

السلطات العامة.
يقول لوران بابي، ”منذ اللحظة التي 
نعطي فيها الشرعية لسلطة لتقول ’هذا 
يبعث الكثير من ثاني أكســـيد الكربون‘، 
فإننا نمنحها الشـــرعية للســـيطرة على 

المجتمع بأسره“.
ويضيـــف ”لا يوجـــد دليـــل على أن 
تخصيـــص الموارد من قبل كيان مركزي 
مثل الدولة ســـيكون أفضـــل من اقتصاد 
الســـوق“، مشـــيرا إلـــى مثـــال ألمانيا 
حيـــث ”أدت خيـــارات عبثيـــة مثل وقف 
الاعتماد على الطاقة النووية إلى العودة 

لاستخدام الفحم“.
وردا على سؤال كيف نشجع الأعمال 
الحميـــدة؟ يوصي الليبراليون بإنشـــاء 
ســـوق للكربـــون، وخصوصـــا بتقديس 
الملكيـــة الخاصة. ويقـــول بابي ”تكون 
لدينا مشكلة بيئية عندما نتمكن من نهب 

شيء لا نملكه“.

بيئة
السبت 2019/09/28

17السنة 42 العدد 11481
تجارة الفحم تقضي 

على ما تبقى من غابات أفريقيا
القوانين والمبادرات البيئية عاجزة عن الحد من قطع ملايين الأشجار

هــــــل هي الحاجــــــة التي تدعو إلى قطع الأشــــــجار وتحويلهــــــا إلى فحم أم 
جشــــــع الربح والتجارة دون وازع بيئي وحساب للمخاطر البيئية التي تحل 
بالغابات الأفريقية التي تتنفس بها القارة؟ هما عاملان يتشــــــاركان في ما 
يمكن أن نســــــميه جريمة بيئية أضرارها ستمتد لسنوات وعلى مر أجيال، 
فرغم القوانين والمبادرات البيئية ما زالت صناعة الفحم في مختلف الغابات 

الأفريقية نشيطة.

قطع الأشجار خلسة

صناعة قاتلة

رجال المال وراء آفة البلاستيك

التكنولوجيا قادرة على حسم الجدل بين رجال الاقتصاد وحماة المناخ

 رودني موهوموزا

تقدر قيمة تجارة

تصدير الفحم المحظروة 

من دولة القرن الأفريقي 

إلى الشرق الأوسط 

وأماكن أخرى بأكثر من 

360 مليون دولار 

سنويا

أوروب م ج ب
كبـــر الغابات في
ـا يشـــار إليها

ب الأرض.
ت العالم، التي
 مليار نسمة،
ط انفجار
لب على 
مة على

 الكثيرون 
صة الفحم.
35 ة إلى
غازات

مناخ تأتي مما 
 الحيوية،

ير 

ا
ة 

كالة 

 على
 هو 
يقيا 

ي ا ن ري و يوث
مقـــرا لها، ”إن زيادة الطلـــب
حوّلته إلى ســـلعة ثمينة تشـ

كبير الذهب أو القهوة“.
”نحـــن ق وقال موهوموزا
مـــا يزعـــج هنا حقـــا هو أنهـ
ولكن لا يستبدلونه” الأشجار
وتحث الهيئة الوطنية لإد
وهي وكالة حكومية، السلطات
ضرائـــب الاســـتهلاك على غــ
السائل، وهو مصدر بديل لط
لإنقاذ الغابات من تجارة الفح
وتظهر الأرقام حجم ا
تحدث، حيث بلغت نس
الغابوي في أوغن
مئويـــة مـــن

و

ي

إلى الشرق الأوسط 

وأماكن أخرى بأكثر من 

مليون دولار  360

سنويا
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